
224779 - الخوارج فرقة ضالة ، تظهر فترة بعد فترة ، ويستمر ظهورها حتى خروج الدجال

السؤال

تحت ضوء الحديث الذي يقول فيه الرسول -صلى الله تعالى عليه و سلم- “ينشأ نشء يقرءون القرآن لا يجاوز
تراقيهم كلما خرج قرن قطع” ]تتمته[ قال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول “كلما خرج قرن قطع ، أكثر من عشرين مرة ، حتى يخرج في عراضهم الدجال”، هل من الممكن أن توضحوا

لنا من هم “الخوارج” المقصودون في هذا الحديث إلى يومنا هذا؟

الإجابة المفصلة

لَّى اللهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ روى ابن ماجة )174( عَ
زُ اوِ جَ آنَ لَا يُ رْ ونَ الْقُ ءُ رَ قْ ءٌ يَ أُ نَشْ نْشَ : ) يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

تُ عْ مِ : سَ رَ مَ الَ ابْنُ عُ عَ ( قَ طِ نٌ قُ رْ جَ قَ رَ ا خَ لَّمَ ، كُ مْ هُ يَ اقِ رَ تَ
جَ رَ ا خَ لَّمَ : ) كُ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ
ي جَ فِ رُ خْ ى يَ تَّ ةً ) حَ رَّ ينَ مَ رِ شْ نْ عِ رَ مِ ثَ عَ ( أَكْ طِ نٌ قُ رْ قَ

الُ ( وصححه البوصيري في “الزوائد” )1/ 26( ، وحسنه الألباني جَّ مُ الدَّ هِ اضِ رَ عِ
في “صحيح ابن ماجة” .

لَّى ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ورواه أحمد )5562( من وجه آخر عن ابن عمر قال : سَ
يئُونَ سِ مٌ يُ وْ تِي قَ نْ أُمَّ جُ مِ رُ خْ : ) يَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

رُ قِ حْ مْ ، يَ هُ رَ نَاجِ زُ حَ اوِ جَ آنَ لَا يُ رْ ونَ الْقُ ءُ رَ قْ ، يَ الَ مَ لْأَعْ ا
ا ذَ إِ ، فَ مِ لَا لْإِسْ لَ ا لُونَ أَهْ تُ قْ ، يَ مْ لِهِ مَ نْ عَ لَهُ مِ مَ مْ عَ كُ دُ أَحَ
ا مَّ إِذَ ، ثُ مْ لُوهُ تُ اقْ وا فَ جُ رَ ا خَ مَّ إِذَ ، ثُ مْ لُوهُ تُ اقْ وا فَ جُ رَ خَ

، لُوهُ تَ نْ قَ وبَى لِمَ طُ ، وَ مْ لَهُ تَ نْ قَ وبَى لِمَ طُ ، فَ مْ لُوهُ تُ اقْ وا فَ جُ رَ خَ
لِكَ دَ ذَ دَّ رَ لَّ (، فَ جَ زَّ وَ هُ اللهُ عَ عَ طَ نٌ قَ رْ مْ قَ نْهُ لَعَ مِ ا طَ لَّمَ كُ

رَ ثَ ةً ، أَوْ أَكْ رَّ ينَ مَ رِ شْ لَّمَ عِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ
عُ . مَ أَنَا أَسْ ، وَ

قال السندي رحمه الله :
مُ لَا ئُ : الْغُ : النَّاشِ وسِ امُ ي الْقَ ( فِ ءٌ أُ نَشْ نْشَ لُهُ )يَ وْ ” قَ

رِ . غَ دَّ الصِّ زَ حَ اوَ ةُ جَ يَ ارِ الْجَ وَ
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: ) عَ طِ مْ ، )قُ نْهُ ةٌ مِ ائِفَ تْ طَ رَ هَ ( أَيْ ظَ نٌ رْ جَ قَ رَ ا خَ لَّمَ لُهُ )كُ وْ قَ
ةِ : يَّ ورِ رُ الْحَ ا ، كَ ضً عُ أَيْ طَ قْ ا يُ ا مَ يرً ثِ كَ عَ ، وَ طَ قْ قَّ أَنْ يُ حَ تَ اسْ

لِيٌّ . مْ عَ هُ عَ طَ قَ
مْ لُهُ ابِ قَ مْ يُ هُ رَ مْ ، أَيْ أَنَّ آخِ هِ اعِ دَ ي خِ ( فِ مْ هِ اضِ رَ ي عِ )فِ

ضٍ ، رْ عُ عَ مْ وَ جَ هُ ( وَ مْ هِ اضِ رَ خِ )أَعْ ضِ النُّسَ ي بَعْ فِ مْ . وَ هُ رُ نَاظِ يُ وَ
نَى عْ ضِ بِمَ نَ الْعرْ ارٌ مِ عَ تَ سْ وَ مُ هُ ، وَ يمِ ظِ شِ الْعَ يْ نَى الْجَ عْ بِمَ

، قَ لْأُفُ دُّ ا سُ ي يَ ابِ الَّذِ حَ نَى السَّ عْ ، أَوْ بِمَ لِ بَ ةِ الْجَ يَ نَاحِ
نًى ” انتهى . عْ رُ مَ هَ ةُ أَظْ خَ هِ النُّسْ ذِ هَ وَ

و قال : رٍ مْ د اللهِ بْن عَ بْ وروى أحمد )6952( والحاكم )8558( عن عَ
( : ولُ قُ وَ يَ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ
زُ اوِ جَ آنَ لَا يُ رْ ونَ الْقُ ءُ رَ قْ ، يَ رِقِ شْ لِ الْمَ بَ نْ قِ مٌ مِ وْ جُ قَ رُ خْ يَ

ي جَ فِ رُ خْ ى يَ تَّ نٌ ، حَ رْ أَ قَ نٌ نَشَ رْ عَ قَ طِ ا قُ لَّمَ ، كُ مْ هُ يَ اقِ رَ تَ
الُ ( وصححه الشيخ أحمد شاكر . جَّ مُ الدَّ هِ تِ يَّ بَقِ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
مْ لَا لَّمَ أَنَّهُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ رَ النَّبِيُّ صَ بَ دْ أَخْ ” قَ

ونَ لِمُ سْ قَ الْمُ فَ دْ اتَّ قَ . وَ الِ جَّ نِ الدَّ مَ ونَ إلَى زَ جُ رُ خْ الُونَ يَ زَ يَ
رِ ]يعني : كَ سْ لِكَ الْعَ ينَ بِذَ صِّ تَ خْ وا مُ سُ ارِجَ لَيْ وَ لَى أَنَّ الْخَ عَ

الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه[ ” انتهى .
“مجموع الفتاوى” )28/ 496-495(

فأفاد الحديث : أن الخوارج فرقة من فرق الأمة ، وأنها سيستمر وجودها إلى آخر الزمان
، غير أنها تظهر فترة بعد فترة ، وكلما ظهرت طائفة منهم قُطعت ، وانتهى أمرها ، ثم

تظهر طائفة أخرى …. وهكذا ، حتى يخرج الدجال في آخرهم .
وقد وردت في الخوارج نصوص كثيرة ، وآثار عن السلف ، تتحدث عن صفاتهم ، وجملة ذلك :

أنهم أحداث الأسنان )صغار السن( ، سفهاء الأحلام ، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم
]أي : لا يفهمونه ولا يصل إلى قلوبهم[ ، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية،

ثم لا يعودون فيه.
يقتلون أهل الإيمان ، ويدعون أهل الأوثان، ويطعنون على أمرائهم، ويشهدون عليهم
بالضلال , يدعون إلى كتاب الله، وليسوا منه في شيء، ولا يرون لأهل العلم والفضل

مكانة ، ويظنون أنهم أعلم منهم بالله ورسوله وكتابه ، ويتشددون في العبادة ،
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ويجتهدون فيها أشد الاجتهاد ، ولكن مع جهل وقلة فقه ، يكفرون كل من ارتكب كبيرة من
المسلمين .

فهذه صفاتهم كما جاءت في الأحاديث ، وذكرها العلماء .
ولا يجوز لأحد أن يتهم أحدا بأنه من الخوارج لمجرد أنه خالفه في الرأي ، أو لمجرد

أنه رأى منه بعض التشدد ، فليس كل متشدد من الخوارج ، وقد تقدم في الفتوى رقم )182237(
التعريف بفرقة الخوارج فلتنظر .

والله أعلم .
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